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 تقرير الأمين العام عن الشرق الأوسط  
 

 مقدمة  
وبـدلا  . مع اقتراب فترة ولايتي من ايتها، أود أن أستعرض الحالة في الشرق الأوسـط        - ١

جميـع التطـورات الـتي طـرأت في الـسنوات العـشر الماضـية، أود أن أركـز                   بإيجـاز   من أن أعرض    
عـن  ف في سـبيل التوصـل إلى تـسوية سياسـية           على المحاولات التي بذلها اتمـع الـدولي والأطـرا         

 .والأليمة التي تعاني منها المنطقةالطويلة الأمد تفاوض للصراعات طريق ال
و أكثــر تعقيــدا وهــشاشة وخطــورة  قاتمــة، وهــآفاقــا واليــوم، يواجــه الــشرق الأوســط   - ٢
ايـد ترابطهـا    فالصراعات المتنوعة التي لا تزال دون حل والمتز       . ةيدسنوات عد منذ  كان عليه    مما

في المنطقة تغذي وتتغذى في الوقت عينه من شعور متنـام بالتباعـد بـين شـعوب مـن معتقـدات                      
، يـشكل عـدم الاسـتقرار       إجمـالا و. مختلفة، الأمر الـذي ترتبـت عليـه آثـار في جميـع أنحـاء العـالم                

 الــسائد في الــشرق الأوســط التحــدي الإقليمــي الأكــبر للــسلم والأمــن الــدوليين، الأمــر الــذي   
 .يستدعي مواجهته بشكل أكثر شمولا مما سبق حتى الآن

منـذ  الـدائر   التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للصراع العربي الإسرائيلي         عدم  ولا يزال    - ٣
عـدم الاسـتقرار في     الـذي يغـذي الـشعور بالإحبـاط ويـسبب           أمد بعيد يشكل المصدر الرئيسي      

كانـت لهـا   أخرى، نشبت بعـده، وإن   ت  شكل غياب هذه التسوية ملامح صراعا     وقد  . المنطقة
إلا أنـني  . وقد تناولت عددا مـن هـذه الـصراعات في تقـارير أخـرى     . ديناميتها الخاصة ا  حتما  
بأن السعي إلى تحقيق الاسـتقرار في العـراق ولبنـان وأمـاكن أخـرى سيـستفيد كـثيرا مـن                     مقتنع  

لـسطينيين والـسوريين واللبنـانيين      التطلعات المشروعة للإسرائيليين والف    لتلبية   متضافربذل جهد   
ــة في     في  ــتين؛ وإــاء احــتلال الأرض العربي تحقيــق دولــتي إســرائيل وفلــسطين المــستقلتين والآمن

الأرض الفلــسطينية المحتلــة ومرتفعــات الجــولان؛ والــسلام الــشامل والعــادل والــدائم في الــشرق  
. مـن القـرارات الأخـرى     والعديـد   ) ٢٠٠٦ (١٧٠١الأوسط المشار إليه في قـرار مجلـس الأمـن           

لذا من الضروري اتباع ج إقليمي من أجـل تـسوية مختلـف الأزمـات والـصراعات في الـشرق              
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بقـدر  اـالات يتوقـف   تقـدم في كـل مـن هـذه     لأسـباب لـيس أقلـها أن إحـراز      الأوسط اليـوم،    
 .االات الأخرىكبير على التقدم المحرز في 

 
 حقبة ما بعد أوسلو  

، كـــان ١٩٩٧ينـــاير / كـــانون الثـــاني ١ مهـــامي كـــأمين عـــام في   عنـــدما تـــسلمت  - ٤
ــذ اتفاقــات أوســلو لعــام      الــتي أدت إلى ١٩٩٣الإســرائيليون والفلــسطينيون منخــرطين في تنفي

ــام   ــرة مفاوضـــات مـــستمرة،   . ١٩٩٤إنـــشاء الـــسلطة الفلـــسطينية في عـ ــذه الفتـ وشـــهدت هـ
ــة و     ــضفة الغربي ــدريجيا مــن بعــض أجــزاء ال ــسحابا إســرائيليا ت ــسلطة   وان ــامي ال قطــاع غــزة وتن

اتخــاذ وبموجــب اتفاقــات أوســلو، قــدم اتمــع الــدولي الــدعم إلى عمليــة تــضمنت . الفلــسطينية
ـدف إلى بنـاء الثقـة وإرسـاء أسـاس يمكـن الانطـلاق منـه نحـو تـسوية جميـع                       تدريجية  إجراءات  

ــهائي   ــة،والمــستوطنات، واللاجئــون، والقــدس، (قــضايا الوضــع الن الحــدود، و الترتيبــات الأمني
 ).ون مع البلدان ااورة الأخرىالعلاقات والتعاو
بيـد  .  مباشرة عاما من الأمل والبدايات الجديـدة  ١٩٩٣وشكلت الفترة التي تلت عام       - ٥

ضـعف الإرادة الـسياسية لـدى الطـرفين وتـدني مـستوى             قد استجدا وتبدى منـهما      تطورين  أن  
ل توســيع المــستوطنات وترســخت الــسيطرة     تواصــ،ففــي الجانــب الإســرائيلي  . الثقــة بينــهما 

عمليـات إغـلاق    ذلـك   ترافقـت مـع     والإسرائيلية علـى الأرض والحـدود وحركـة الفلـسطينيين،           
وفي الجانـب الفلـسطيني، بـرز دليـل         . الموجهـة متكررة وواسـعة النطـاق وبعـض عمليـات القتـل            

 أيـضا عجـز     كان هناك و. أن هدف بناء مؤسسات قوية وشفافة لن يتحقق بسهولة        مبكر على   
أكثــر فــأكثر تتخــذ عـن التــصدي بــشكل مباشــر وحــازم لظــاهرة المقاومــة المــسلحة الــتي بــدأت  

ــة  ــزة الأساســية لتحقيــق    . شــكل أعمــال إرهابي ــان، مجتمعــتين، الركي ــان الظاهرت وأضــعفت هات
 علـى أسـاس مبـدأ       ١٩٦٧إاء الاحـتلال المـستمر منـذ عـام          : ، وهي تسوية في الشرق الأوسط   

وشــكل اغتيــال رئــيس  ). ١٩٦٧ (٢٤٢ وفقــا لقــرار مجلــس الأمــن  “لــسلامالأرض مقابــل ا”
الذي اعترف بشكل واضح بأن بلـوغ الـسلام لا يـستلزم             ١٩٩٥في عام   الوزراء إسحق رابين    

 .اء، نكسة مأساوية لعملية السلامالتفاوض مع الأصدقاء بل مع الأعد
 يـستحيل تحديـد     أنـه بعمليـة أوسـلو     ساد شـعور لـدى مـن صـاغوا          ولأسباب واضحة،    - ٦

ــشعبين في ذلــك الوقــت، مــا حمــل علــى        ــة هــواجس ال ــة يمكــن أن ترقــى إلى دئ أهــداف ائي
 أن  ،من فهم طبيعـة الأحـداث بعـد وقوعهـا         بيد أنه تبين،    . تدريجيالاعتقاد بضرورة اتباع ج     

 فقـد اعتقـد الـبعض أن التنفيـذ الفعلـي     . إشكالية تحيط بجوانب معينة مـن اتفاقـات أوسـلو       هناك  
 أي أن   -للخطوات المقرر اتخاذها من قبل الطرفين كـان يفتـرض أن يكـون متعاقبـا لا متوازيـا                   

 أن يخـرج العمليـة عـن        ،إخفاق أحد الطرفين أو القيام بنشاط تخريبي يمكن، وغالبا ما تمكن من           
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ــة        . مــسارها ــساع رقع ــر بات ــق الأم ــة للرصــد، ســواء تعل ــر هــو عــدم وجــود آلي والمهــم في الأم
إلى هـدف ـائي     تفتقـر   اتفاقـات أوسـلو     كانـت   وبالإضـافة إلى ذلـك،      . أو بالعنف المستوطنات  

عنـد انتـهاء    الطـرفين   كـل مـن     كون عليـه موقـع      يمـا س ـ  تحدد بوضـوح    واضح المعالم كما أا لم      
 بــين فقــضايا الوضــع النــهائي الــتي تعمــق الخــلا تركــت دون تحديــد ونتيجــة لــذلك، . العمليــة

 . على الأرضالمستحدثأسيرة الواقع  ،الطرفانيخشى وأصبحت، كما كان الطرفين 
بيـد أن  . أُحـرزت بعـض النجاحـات، منـها بروتوكـول الخليـل واتفـاق واي ريفـر               قد  و - ٧

 بـشكل مـؤلم مـع فـشل محادثـات الـسلام في كامـب        ا جليامدى تآكل عملية أوسلو للسلام بد    
لزيـارة الخلافيـة الـتي قـام         في أعقـاب ا    ٢٠٠٠سـبتمبر   /ديفيد واندلاع الانتفاضة الثانية في أيلول     

فلـم تـتمكن    . جبـل الهيكـل في القـدس الـشرقية        /ا أرييـل شـارون إلى الحـرم القدسـي الـشريف           
ــدنيين الإســرائيليين أو مــن مواجهــة اموعــات        ــسطينية مــن لجــم العنــف ضــد الم ــسلطة الفل ال

كن الـسلطة  وعلاوة على ذلك، ورغم الإنجازات الرئيسية في توفير الخـدمات، لم تـتم    . المسلحة
الإصلاح وتأسـيس نظـام حكـم شـفاف وخاضـع للمـساءلة، وشـابها الـضعف                 تحقيق  أيضا من   

ولجـأت إسـرائيل، مـن جهتـها، إلى         . فسادواسعة الانتشار بوجود    جراء مزاعم   من  من الداخل   
وعمليات القتل خارج نطاق القـانون بـشكل متزايـد، وإعـادة احـتلال منـاطق خاضـعة                  البطش  

. لمـدة سـنتين   في مقـره     رهن الإقامة الجبرية      الرئيس الفلسطيني  وضعلسطيني، و للحكم الذاتي الف  
ــرز     كمــا ــشاط الاســتيطاني الإســرائيلي في وقــت ب ــه تواصــل الن ــشعبية  في وراج في الأوســاط ال

الحــاجز داخــل الــضفة الغربيــة الجــدار وبــدأت إســرائيل تــشييد . والانفــصالالانفراديــة مفهومــا 
 واعتبرته محكمـة العـدل الدوليـة في فتـوى صـادرة عنـها       ١٩٦٧ عن خط عامكثيرا الذي ابتعد   

 أن الأسباب الكامنـة وراء الـصراع تتمثـل    ٢٠٠١وذكر تقرير ميتشل لعام .  غير شرعي جدارا
الطـرفين بمظـالم الطـرف    كـل مـن     في التوقعات المتباينة التي ولّدا عملية أوسلو وعـدم اعتـراف            

اسـتمرار الاحـتلال، والخـوف الـذي ينتـاب          الناجمتـان عـن     المهانة والمعانـاة    الآخر، وهي تحديدا    
 .من جراء استمرار العنف والإرهابالإسرائيليين 

 
 الرباعية وعملية خريطة الطريقاموعة   

، دعـــوت ممثلـــي الاتحـــاد الحـــادةبـــالقلق إزاء هـــذه الاتجاهـــات انطلاقـــا مـــن شـــعوري  - ٨
وقــد مهــد . إلى التنــاقش في مــا بيننــاريكيــة الأمالأوروبي والاتحــاد الروســي والولايــات المتحــدة 

كـل مـن   أنـا و  ، بـدأت    ٢٠٠٢أبريـل   / نيـسان  ١٠وفي  . الرباعيـة اموعـة   تشاورنا هـذا لإنـشاء      
والممثـل الـسامي للـسياسة الخارجيـة        لرئاسـة الدوريـة للاتحـاد الأوروبي،        لحكومة إسبانيا، ممثلـةً     

 ووزيــر ،بــاولالخارجيــة كــولين ووزيــر ا،  ســولان، خــافييروالأمنيــة المــشتركة للاتحــاد الأوروبي
خريطة طريـق مـستندة إلى الأداء       ” لما بات يعرف لاحقا ب ـ   مناقشاتنا   ،إيفانوفإيغور  الخارجية  
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، S/2003/1529( “الفلــسطيني قـــائم علــى وجــود دولـــتين    - لحــل دائــم للـــصراع الإســرائيلي   
 .مختصرة، خريطة الطريقصيغة أو ب ،)المرفق

 ةالعملي ـاكتـسبت   و. يطة الطريق إلى قرارات مجلس الأمن ذات الـصلة        واستند إطار خر   - ٩
في هــو التأييـد الــصريح الــذي أعـرب عنــه مجلــس الأمــن   أولهمــا . تطـورين هــامين مــن دفــع قـوة  
والتطــور . للحــل القــائم علــى وجــود دولــتين ) ٢٠٠٢( ١٣٩٧في قــراره  ٢٠٠٢مــارس /آذار

درة الــسلام العربيــة، أو مبــادرة ولي العهــد الثــاني هــو اعتمــاد مجلــس جامعــة الــدول العربيــة مبــا
في تلـك   وقـد أكـد أعـضاء الجامعـة         .  في بيروت في الشهر نفـسه      ،السعودي آنئذ الأمير عبد االله    

أن تحقيق سلام عادل وشامل هو خيارهم وهدفهم الاستراتيجيان، وطـالبوا بانـسحاب             المبادرة  
ة اللاجئين، ودعوا إلى إنـشاء       لمشكل “حل عادل ”  وب ـ١٩٦٧إسرائيلي كامل حتى حدود عام      

وكان مـن المقـرر أن يقـدم كـل ذلـك مقابـل              . دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية     
رسـوخ التـزام    يونيـه، ازداد    / حزيـران  ٢٤وبعد ذلك بـشهرين، في      . الاعتراف الكامل بإسرائيل  

دولـتين  ” ؤيـاه ل ــ  اتمع الدولي بالحل القـائم علـى وجـود دولـتين بـإعلان الـرئيس بـوش عـن ر                   
إن هذا الأمر يعني انتهاء الاحـتلال       ”بعد ذلك    وبقوله   “سلام وأمن في  تعيشان جنبا إلى جنب     

، مـن خـلال تـسوية متفـاوض بـشأا بـين الطـرفين علـى                 ١٩٦٧الإسرائيلي الـذي بـدأ في عـام         
، مــع انــسحاب إســرائيلي إلى )١٩٧٣ (٣٣٨و ) ١٩٦٧( ٢٤٢أســاس قــراري مجلــس الأمــن  

خريطـة الطريـق،    هـي و  هـذه العناصـر،     تحـدد   ومنـذ ذلـك الوقـت،       . “ ومعتـرف ـا    حدود أمنة 
 . الفلسطيني- رؤيانا المشتركة لإاء الصراع الإسرائيلي

ــا في     - ١٠ أبريــل / نيــسان٣٠وحــددت خريطــة الطريــق، الــتي عرضــت علــى الطــرفين رسمي
 - ع الإسـرائيلي  من ثلاث مراحل دف إلى تحقيق تسوية ائية وشـاملة للـصرا         ة، خط ٢٠٠٣

أعــضاء كانــت لــدى و. لأهــداف ومــستند إلى الأداءنــابع مــن االفلــسطيني، علــى أســاس ــج  
ــة الــسلام،   اموعــة  ــا واســعة مــشتركة لنتــائج عملي ــة رؤي وكــان الهــدف مــن اجتمــاع  الرباعي
  لقيـام الطـرفين   ة قوي ـ ةتـوفير دفع ـ  في اموعة هو    الشرعية والقوة السياسية والتأثير المالي      صفات  

وبالإضــافة إلى قــرارات مجلــس الأمــن،    . بــالخطوات الهادفــة إلى بلــوغ هــذا الهــدف المــشترك     
 .من مبادرة السلام العربيةرؤيتها الرباعية اموعة استوحت 

عملية السلام عن طريـق معالجـة مـواطن         هي تنشيط   وكانت الغاية من خريطة الطريق       - ١١
أوسلو والحفاظ في الوقت نفـسه علـى خطوطهـا    عملية التي كان يظن أا موجودة في  الضعف  

وجــود دولــتين وانتــهاء المحــصلة النهائيــة للعمليــة في الخريطــة حــددت قــد  و.الــسياسية العريــضة
؛ )بـشأن حـدود الدولـة الفلـسطينية المـستقبلية         ، مـع ذلـك،      موقف واضـح  دون اتخاذ   (الاحتلال  

را زمنيا محـددا بدقـة لكـل        وأرست أسس عملية متوازية صارمة ومحددة بوضوح؛ وأضافت إطا        
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وأيـد الجانـب    . تكون وسيلة للإنفـاذ   لآلية رصد   ونصت تحديدا على إنشاء     من مراحل العملية؛    
 . عليهاق؛ وأبدى الجانب الإسرائيلي تحفظات هامةيالفلسطيني خريطة الطر

ــوات         - ١٢ ــد بخطـ ــرفين التعهـ ــن الطـ ــب مـ ــق، طُلـ ــة الطريـ ــن خريطـ ــة الأولى مـ وفي المرحلـ
إصـلاح مؤسـسات    ووالتحـريض؛   الترويـع   إـاء   : ، وهـي  أساسية معينة، وبتنفيـذها   التزامات   أو

يــع الأنــشطة الاســتيطانية وتفكيــك  الــسلطة الفلــسطينية وقــوات الأمــن التابعــة لهــا؛ وتجميــد جم 
كمـا كـان مـن المقـرر     . ؛ والكف عن جميع الأعمال التي تقوض الثقـة       الاستيطان الأمامية مواقع  

مرحلــة انتقاليــة ) ٢٠٠٣ديــسمبر / كــانون الأول-يونيــه /حزيــران (أن تــشكل المرحلــة الثانيــة 
عمليــة لبــدء تــدعو إلى عقــد مــؤتمر دولي أول  هــي تركــز علــى بنــاء المؤســسات الفلــسطينية، و 

وفي . تفضي إلى إنشاء دولة فلسطينية مستقلة ذات حدود مؤقتـة وعمليـة سـلام إقليميـة شـاملة         
ــة   ــة الثالث ــد مــؤتمر  ) ٢٠٠٥-٢٠٠٤(المرحل ــسطينية    يؤي ــة فل ــام دول ــان الاتفــاق علــى قي دولي ث

هـذه  تكتمـل   و. مستقلة ذات حدود مؤقتة وتبدأ عملية تفضي إلى تسوية قضايا الوضع النهائي           
المراحل لدى توصل الطرفين إلى اتفاق ائي وشامل بشأن الوضع الدائم وإقامة الـدول العربيـة    

 .علاقات طبيعية كاملة مع إسرائيل
التطــورات الــتي شــهدها بــل إن ال يــتعين الانتــهاء مــن المرحلــة الأولى، وللأســف لا يــز - ١٣

مــن وبغيــة المــضي قُــدما . العــام الماضــي قللــت إلى حــد كــبير مــن المكاســب الــتي ســبق تحقيقهــا 
، يتعين علينا أن ندرس بصدق مصادر الإخفاق الماضي والحالي التي يجـب علـى الطـرفين                 جديد

 .االمسؤولية عنهيتشاطرا تحمل واتمع الدولي أن 
ترســيخ لولعـل وجــه القــصور الأكــبر لــدي الفلـسطينيين يكمــن في عــدم القيــام بالمزيــد    - ١٤

. الإرهــاب ضــد المــدنيين الإســرائيليين   وعــدم المواجهــة المباشــرة لاســتخدام    الأمــن الــداخلي  
ــستخدم صــلاحياته وشــرعيته لإجــراء إصــلاح جــدي للقطــاع الأمــني      ــات لم ي ــالرئيس عرف . ف

إمكـان الـسلطة الفلـسطينية      بكان  في أعقاب الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة،        ومؤخرا، و 
سيطرا على اموعات المسلحة التي كانت آنئذ خـارج منظمـة   لتأكيد أن تغتنم تلك الفرصة     

وأسهم عدم مواجهة تلـك اموعـات، حـتى ضـمن إطـار وقـف              . التحرير الفلسطينية والسلطة  
ه، في خلــق الحالــة الــتي نواجههــا اليــوم والــتي تطلــق فيهــا بــشكل  إطــلاق النــار المتفــاوض بــشأن

وعـلاوة علـى ذلـك، ومنـذ        . زة إلى داخـل إسـرائيل     غ ـمستمر مجموعات مـسلحة صـواريخ مـن         
حــسب قــوات الأمــن التابعــة للــسلطة الفلــسطينية مقطعــة الأوصــال أصــبحت انتخــاب حمــاس، 

 ل أو وقــف الهجمــات ضــد  الفــصائبــين عنــف الالاتجاهــات الــسياسية وعــاجزة عــن احتــواء     
 .الإسرائيليين
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ــة علــى إجــراء        - ١٥ ــسلطة الوطني ــدرة ال ــة أو ق ــة بمكــان ملاحظــة أن عــدم رغب ومــن الأهمي
لافتقـار  هـو الـسبب الرئيـسي       إصلاح شـامل للمؤسـسات، والـشعور العـام باستـشراء الفـساد،              

 أدت إلى ايـار  القيادة إلى الـدعم الـلازم لإجـراء الإصـلاح الأمـني، بـل هـو أحـد العوامـل الـتي             
. عملية أوسلو وخريطة الطريق وهزيمة حركة فتح في الانتخابات التي أجريت مطلع هذا العـام              

عمليـة الـسلام لم تبلـغ سـوى النخبـة والمقـربين مـن               التي أثمرا   كما أن العديد من المنافع المادية       
تقـدم اجتمـاعي    ومع ذلك، فمـن دون إحـراز        . عامة الشعب بدلا من   صانعي القرار السياسي،    

وثمة عامل آخـر هـو عـدم ثقـة     . لا يمكن إحراز تقدم سياسي قابل للاستمرار  موسع  واقتصادي  
إيمانـه بأنـه سـيعيش يومـا في         وتضعـضع   العمليـة الـسياسية مـع إسـرائيل،         في  الجمهور الفلسطيني   

 .ربوع دولة مستقلة وقابلة للبقاء
لدول العربيـة إلى وقـف جميـع أشـكال     ودعت المرحلة الأولى من خريطة الطريق أيضاً ا    - ١٦

ــة  . موعــات الــتي تمــارس الإرهــاب  الىإالــدعم المقــدم   ،وقــد بــذل العديــد مــن البلــدان العربي
بيـد أن أوجـه     .  جهوداً حثيثة لبناء القدرات الأمنية للسلطة الفلـسطينية        ،مصر والأردن خاصة  و

تــدخل بعــض الأطــراف   بــسببالقــصور المتــصلة بــالأمن في الــسلطة الفلــسطينية قــد تفاقمــت   
بالجمهوريـة  التي تربط على ما يبدو بعض الجماعات المقاتلة         لمتزايدة القوة   لعلاقات ا االإقليمية و 

 . وإيران على وجه التحديدالعربية السورية
 في الـضفة الغربيـة وغـزة علـى          يةسـرائيل الإ الأنشطة العسكرية    ينطونت ت اكوكثيراً ما    - ١٧

للقــوة ممــا تــسبب في وقــوع إصــابات فادحــة في صــفوف ناســب لمتالاســتخدام المفــرط أو غــير ا
وبينمـا تملـك    . المدنيين بالإضافة إلى إلحـاق أضـرار بالهياكـل الأساسـية والمؤسـسات الفلـسطينية              

إسرائيل حق الدفاع عن نفسها ضد الإرهاب وأشكال العنف الأخرى، التي تضر أشد الـضرر               
تبعتـها إسـرائيل للـدفاع عـن نفـسها قـد ألحقـت              الـسلام، فـإن الطـرق الـتي ا        باحتمالات إحلال   

 . نصيبها من الضررلاحتمالات بتلك ا
بيــد أن فــشل إســرائيل الرئيــسي يكمــن في عــدم إيقافهــا أنــشطتها الاســتيطانية، علــى     - ١٨

ــة الأولى مــن خريطــة الطريــق      ــرغم مــن كــون ذلــك التزامــاً واضــحاً في إطــار المرحل ــل ويم. ال ث
المـستوطنات الإسـرائيلية والهياكـل الأساسـية المتـصلة ـا علـى              يـد،   وتوطالاستمرار في بناء، بل     

أرض محتلــة الــسبب الرئيــسي وراء انعــدام الثقــة وحالــة الإحبــاط لــدى المــواطنين الفلــسطينيين    
 .أشكال العنفشكل أو آخر من العاديين التي كثيراً ما يتم التعبير عنها من خلال 

لأمين العام، ارتفع عـدد المـستوطنين الإسـرائيليين         في الفترة التي شغلت فيها منصب ا      ف - ١٩
 ٢٤٠ ٠٠٠ إلى ١٤٠ ٠٠٠مـن   ) باسـتثناء القـدس الـشرقية     (الذين يعيـشون في الـضفة الغربيـة         

وارتفـــع عـــدد ســـكان المـــستوطنات في القـــدس الـــشرقية خـــلال هـــذه الفتـــرة مـــن . مـــستوطن
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ــة الــتي  .  مــستوطن١٩٠ ٠٠٠ إلى نحــو ١٦٠ ٠٠٠ نحــو ــاً المنطق ــشمل حالي ــا  وت ــسيطر عليه  ت
ــاً وفــق القــانون الإســرائيلي، نحــو     ــة ٤٠المــستوطنات رسمي ــة    في المائ ــضفة الغربي مــن مــساحة ال

وفي تطور إيجابي، سـحبت الحكومـة الإسـرائيلية جميـع المـستوطنات             ). باستثناء القدس الشرقية  (
بيـد أن عـدد     . ٢٠٠٥أغـسطس   /من قطاع غزة وأربـع مـستوطنات مـن الـضفة الغربيـة في آب              

هـذه  فـك الارتبـاط     ن المستوطنات الجدد في الضفة الغربية فاق في العـام الـذي تـلا عمليـة                 سكا
 لأرقام الرسميـة الإسـرائيلية  بل إن ا .  مستوطن ٣ ٠٠٠عدد المستوطنين الذين غادروا غزة بنحو       

في الأرض الفلــسطينية المحتلــة تــشير إلى أن عــدد المــستوطنين الــذين كــانوا يتخــذون ســكناً لهــم  
ويبـدو أن هـذا المعـدل لا يـزال          .  مـستوطن  ١ ٠٠٠ كان يزيـد علـى       ٢٠٠٥لال عام   خشهريا  
لــذين انقــضيا منــذ اتفاقــات لوبــصورة كليــة، زادت إســرائيل خــلال العقــد ونــصف ا . مــستمرا

 وهـي   -أوسلو، وجودها الفعلي في الضفة الغربية بأكثر من الـضعف مـن خـلال المـستوطنات                 
ولا يزال هذا الأمـر يـشكل       . ل والليكود وكاديما  سياسة طبقت في ظل حكومات أحزاب العم      

وتمامـاً  . العقبة الأكبر أمام إنشاء دولة فلسطينية تملك مقومات البقاء وتتمتع بالتواصل الجغرافي           
فـك الارتبـاط    مثلما يشعر الإسرائيليون بالاستياء بسبب استمرار الإرهاب بعد اتفاق أوسـلو و           

قيـام دولـة   احتمـالات  شعرون بالاستياء عندما يـرون أن   غزة، فإن الفلسطينيين ي عالإسرائيلي م 
 . فلسطينية تملك مقومات الحياة تتلاشى ويشهدون ترسخ الاحتلال

ــان - ٢٠ ــتيطاني      وك ــشاط الاس ــتمرار الن ــرفين واس ــن الط ــف م ــتخدام العن ــا  اس العــاملين هم
عنـصراً مهمـاً    هنـاك بيـد أن  . الرئيسيين وراء الفشل في تجاوز المرحلة الأولى من خريطة الطريق      

. عــدم رغبــة اموعــة الرباعيــة في اســتخدام ســلطتها لــدفع الطــرفين قــدماً  وهــو بالقــدر نفــسه 
، كمـا أننـا قـد ترددنـا كـثيراً في        نحن أنفـسنا   ويتعين علينا أن نقر بأوجه الضعف التي نعاني منها        

ق عـن عمليـة     خريطـة الطري ـ  التي يرجع إليها معظـم الـسبب في تميـز           العناصر  ذات  التشديد على   
إذاً فمـن غـير المـدهش أن    . واضـحة النهائيـة   الهـداف   الأتوازي والرصد و  أي العمل الم   -أوسلو  

 .نجد أنفسنا اليوم مجدداً أمام طريق مسدود
سـبتمبر  /ففـي أيلـول   . وخلال العام الماضي، أضيف إلى ما سـبق عامـل إشـكالي جديـد              - ٢١

ة علــى أن تتخــذ القــرار بنفــسها في    ، شــجعت اموعــة الرباعيــة الــسلطة الفلــسطيني    ٢٠٠٥
فـــوز حمـــاس في تلـــك  بعـــد ولكـــن. يتعلـــق بالمـــشاركة في الانتخابـــات التـــشريعية القادمـــة مـــا

ــاني     ــانون الث ــت في ك ــتي أجري ــات ال ــاير /الانتخاب ــة    ٢٠٠٦ين ــة الرباعي ــضاء اموع ــه أع ، واج
ن الأحـوال   فحماس التي وافقت على الانـضمام إلى العمليـة الـسياسية كانـت في أحـس               . معضلة

 .كانـت، في أسـوئها، رافـضة لهـذا الحـل     متضاربة الرأي بـشأن الحـل المتمثـل في قيـام دولـتين، و           
 كـانون  ٣٠الحكومة الجديدة بالمبادئ الـتي وضـعتها اموعـة الرباعيـة في         عدم التزام   وفي ضوء   

انحـة إلى   يـات الـسياسية لـدى الجهـات الم        ويناير، فقـد أفـضت الالتزامـات القانونيـة والأول         /الثاني
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فعلى الـرغم مـن أن التمويـل    . تحول بارز في التمويل المقدم إلى الفلسطينيين خلال العام الفائت 
       كـان  وقـد  . عن السلطة الفلـسطينية  مسارها بعيدا  لقد ازداد فعلياً، فإن قنوات التمويل قد تحو

والرســوم ، بالإضــافة إلى رفــض إســرائيل تــسليم عائــدات ضــريبة القيمــة المــضافة   هــذا التحــول
وهو التزام بموجب الاتفاقـات المبرمـة في        (الجمركية التي تحصلها بالنيابة عن السلطة الفلسطينية        

الـصعوبات الماليـة الجمـة الـتي تواجـه الـسلطة            مـن أكـبر الأسـباب الـتي أدت إلى           ،  )إطار أوسـلو  
 .تردي أوضاع المؤسسات الفلسطينيةوأسهمت في الفلسطينية، 

 تجـاه دعـوة اتمـع    ارد فعل إيجابي ـ  حتى الآن   الفلسطينية بقيادة حماس    الحكومة  لم تبد   و - ٢٢
وعلـى الـرغم    . موقفها والقبول بالمبادئ الأساسـية لعمليـة الـسلام        إلى إعادة النظر في     الدولي لها   

 بمبـادئ عمليـة   ينمن أن رئيس السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية لا يـزالان ملتـزم         
أا لا تعارض قيام الرئيس عبـاس بالتفـاوض مـع           زعم   السلطة الفلسطينية ت   السلام وأن حكومة  

ــر الفلــسطينية     (إســرائيل  ــائج تلــك المفاوضــات علــى منظمــة التحري بعــد شــريطة أن تعــرض نت
 ،)أو أن يجـرى اسـتفتاء بـشأا       موافقـة عليهـا     أو على الـس التـشريعي الفلـسطيني لل        إصلاحها  

تاح له للتفاوض بشأن اتفاق وضع ائي هو نطاق محدود نظـراً            فإن إسرائيل ترى أن النطاق الم     
بين الحكومة المنتخبة والـس التـشريعي الفلـسطيني       باتفاق من هذا القبيل     لتباعد الآراء المتعلقة    

ولا يخـدم  . مـن جهـة أخـرى   الفلـسطينية  من جهة ورئيس السلطة الفلسطينية ومنظمـة التحريـر     
وفي . لفلسطينية بقيادة حماس طموحـات الـشعب الفلـسطيني        الغموض المتواصل لدى الحكومة ا    

 فإن حماس قادرة على الاستفادة من شعور واسع الانتشار لـدى الفلـسطينيين بـأن         ،الوقت ذاته 
منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلـسطينية الـسابقة لم تحققـا سـوى القليـل مـن الإنجـازات                

فيه أن الحـوار بـين الطـرفين الفلـسطينيين الرئيـسيين          ومما لا شك    . نتيجة تفاوضهما مع إسرائيل   
 .وتوصلهما إلى حلول توفيقية يصب في مصلحة الشعب الفلسطيني أجمع

 
 الوضع الراهن  

وطنيـة  يبدو حتى وقت كتابة هذا التقرير أن الجهود المبذولـة لتـشكيل حكومـة وحـدة                  - ٢٣
وهنـاك  به القـصور في غـزة،       ولكـن ثمـة وقـف لإطـلاق النـار هـش ويـشو             . فلسطينية قد تعثـرت   

ــة تــشير إلى   ــة اســتئناف الحــوار الفلــسطيني إرهاصــات مؤقت الإســرائيلي بالإضــافة إلى  - إمكاني
ــاً  إجــراء  ــار   . حــوار إقليمــي أوســع نطاق ــرة مــن الجمــود  في أعقــاب ويــأتي وقــف إطــلاق الن فت

كـان  لمـدنيين مـن الطـرفين، إذ        علـى ا  السياسي ومن تصاعد العنف كانـت لهـا عواقـب وخيمـة             
المسلحون الفلسطينيون يطلقون الـصواريخ مـن غـزة إلى داخـل إسـرائيل بينمـا كانـت إسـرائيل          

القتلـى  مـن   مئـات   عدة  أوقعت  موجهة  تنفذ عمليات عسكرية واسعة النطاق وعمليات اغتيال        
وتتواصـل  . ٢٠٠٦يونيـه  /الفلسطينيين هذا العام، بمعدلات ازدادت على نحو بارز منذ حزيـران    
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. آنــذاكســر عايــة مــصرية مــن أجــل إطــلاق ســراح الجنــدي الإســرائيلي الــذي أُ  المفاوضــات بر
تبـادل للأسـرى يـشمل      إجـراء   أعلن رئيس الوزراء أولمرت مؤخراً أنـه سـيفكر في إمكانيـة              قدو

إسـرائيل  أعضاء في الس التشريعي ومسؤولون احتجـزم         سجين فلسطيني بمن فيهم      ١ ٤٠٠
ر عـدد الفلـسطينيين المحتجـزين في إسـرائيل حاليـاً بنحـو              ويقـد . ليطابعد أسر العريف جلعاد ش ـ    

كون لــذا ســي. وهــي مــسألة تــثير القلــق الــشديد لــدى الــسكان الفلــسطينيينمحتجــز،  ٩ ٠٠٠
 . للغايةا إيجابياإطلاق سراح البعض منهم بالإضافة إلى إخلاء سبيل الجندي الإسرائيلي تطور

 والــتفجيرات الانتحاريــة الــتي يقــوم ــا إطــلاق الــصواريخقــد كنــت دائمــا أســتنكر ول - ٢٤
ولا أؤيـد الإرهـاب بـأي       . أقر تماماً بحق إسـرائيل في الـدفاع عـن نفـسها           أنني  الفلسطينيون كما   

علــى أن حــق مــن الاقتنــاع القــدر نفس بيــد أنــني أشــدد بــ. شــكل كــان وأدينــه بــصورة قاطعــة 
فالظـاهرة  . قـانون الـدولي  س علـى نحـو يتفـق مـع ال    أن يمـار ب إسرائيل في الدفاع عن نفـسها يج ـ     

أمـر  هـي   وقوع إصابات فادحـة بـين المـدنيين نتيجـة للعمليـات العـسكرية الإسـرائيلية                 لالمتكررة  
استخدام إسرائيل المفرط للقـوة يزيـد مـن حـدة مـشاعر الاسـتياء ويغـذي أولئـك               و. غير مقبول 

 .الذين يشجعون على الكراهية سواء في المنطقة أو في أماكن أخرى
ى الجمــود الــسياسي والوضــع الأمــني مجــتمعين إلى تقــويض الجهــود الــتي بــذلها   أدقــد و - ٢٥

ــة     / تــشرين الثــاني١٥فــي ف. جــيمس وولفنــسون بوصــفه المبعــوث الخــاص للمجموعــة الرباعي
، أي قبل عـام واحـد، تم إبـرام الاتفـاق المتعلـق بالتنقـل والعبـور، بيـد أن تطبيـق                    ٢٠٠٥ نوفمبر

لنـهوض بالتنميـة الاقتـصادية الـسلمية وتحـسين الوضـع في قطـاع               هذا الاتفاق الـذي يرمـي إلى ا       
فعلــى الــرغم مــن نــشر  : غــزة كــان محــدوداً، إذ أبــدت إســرائيل مخــاوف أمنيــة في هــذا الــصدد  

مـن   في المائـة     ٥٨مراقبين من الاتحاد الأوروبي، لم يفتح معبر رفح بين غـزة ومـصر سـوى لمـدة                  
فقط مـن تلـك الـساعات منـذ          في المائة    ٩ضية ولمدة   فتحه فيها خلال السنة الما    قرر  الساعات الم 

 حمولـة شـاحنة مـن       ١٤وقد سمح للفلـسطينيين هـذا العـام بتـصدير           . يونيه الفائت /شهر حزيران 
في المتوســط يوميــاً، وهـو جــزء صــغير للغايــة مـن مــستويات التــصدير الــدنيا   الزراعيــة المنتجـات  

دى د الفلــسطيني ومزيــد مــن المعانــاة لــالـضرورية للحيلولــة دون مزيــد مــن التــدهور في الاقتـصا  
مـارس  /ز للعمل في إسرائيل منـذ آذار      يولم يسمح لأي عامل فلسطيني بعبور نقطة إير       . لسكانا

 ولم يبلغ عن حدوث أي تقدم على صـعيد مـرور قوافـل الحـافلات أو الـشاحنات بـين                     ٢٠٠٦
لراميـة إلى بنـاء مينـاء    غ عـن أي تقـدم علـى صـعيد الخطـط ا        ، لم يبلّ ـ  بالمثلو. غزة والضفة الغربية  

وبعـد انقـضاء سـنة علـى توقيـع الاتفـاق، لم تقـدم حكومـة إسـرائيل حـتى الآن                      . غزة ومطارهـا  
ارتفـع  بـل لقـد   . خطتها الهادفة إلى تقليص تدابير الإغلاق الداخلية المفروضـة في الـضفة الغربيـة          

مـن  ا يزيـد     حـاجزاً اليـوم، مم ـ     ٥٤٢ حـاجز قبـل عـام واحـد إلى           ٤٠٠إجمالي عدد الحواجز مـن      
 .على الفلسطينيين الساعين لعيش حياة يومية طبيعيةالمفروض الخناق 
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وبــالنظر إلى تعقيــد الوضــع وإلى مــستويات التــوتر المرتفعــة المتواصــلة وإلى التــدهور         - ٢٦
، مـا انفـك حـضور الأمـم المتحـدة في            ٢٠٠٠في مستويات معيشة الفلسطينيين منـذ عـام          الحاد

إذ تؤدي عمليات حفظ السلام الـتي تنفـذها الأمـم المتحـدة في        . لغ الأهمية الميدان يمثل عنصراً با   
 الأمـم قوة   هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة وقوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك و            -المنطقة  

في  دوراً حاسمــاً في المــساعدة علــى الحفــاظ علــى الأمــن -) اليونيفيــل(المؤقتــة في لبنــان المتحــدة 
وتـــوفر الأمـــم المتحـــدة مـــساعدات ضــخمة لتلبيـــة الاحتياجـــات الأساســـية للـــشعب  . لمنطقــة ا

 .الفلسطيني في المنطقة بأسرها
شكّل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتـشغيل اللاجـئين الفلـسطينيين في الـشرق الأدنى               وت - ٢٧

لاجــئ  مليــون ٤,٣رئيــسياً يــوفر مــن خلالــه اتمــع الــدولي الــدعم لنحــو    ورداً  مــ)نــرواوالأ(
 عامـاً بمـد هـؤلاء اللاجـئين بالخـدمات           ٥٦علـى مـدار     الوكالـة   قامت  فقد  . فلسطيني في المنطقة  

الأساسية وساعدت في رفع مستواهم التعليمي والصحي حتى أضحى من أعلـى المـستويات في               
وتمكينـهم مـن   مهـارات اللاجـئين   لبنـاء  نـروا  والاسـتثمارات الـتي قامـت ـا الأ      بفضل  و. المنطقة

 العديــد منــهم مــن العمــل بمهــن منتجــة في مجتمعــام والبلــدان ، اســتطاعذاتالــد علــى عتمــاالا
الوكالـة ترياقـاً أساسـياً للفقـر والحرمـان اللـذين            ثـل   وتم. المضيفة لهـم في الخلـيج العـربي والغـرب         

في حـاد  ألاحظ بقلق أن الوكالة لا تزال تعـاني مـن نقـص         إني  و. اعات والاحتلال صريرافقان ال 
 مليــون دولار هــو أكــبر ١٠٠ن العجــز في ميزانيتــها لهــذه الــسنة الــذي يفــوق مبلــغ التمويــل وأ

 .تشهده على الإطلاقعجز 
 بغيـة تعزيـز     ١٩٩٤ويتواجد مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في الميـدان منـذ عـام               - ٢٨

مــشاركة منظومــة الأمــم المتحــدة خــلال العمليــة الانتقاليــة ولتوطيــد التعــاون المــشترك بــين           
 بموجــب إذن مــن الجمعيــة العامــة وبعــد إعــلام مجلــس  ١٩٩٩عــام في  قمــتقــد و. وكــالاتال

الأمن بذلك، بتعيين المنسق الخاص ممثلاً شخصياً لي لدى منظمة التحرير الفلـسطينية والـسلطة               
   تمـع الـدولي بـشأن جميـع         جري  الوطنية، وكذلك كي يمناقشات مـع الأطـراف المعنيـة ومـع ا

، أدخلـت تعزيـزات إضـافية علـى مكتـب           ٢٠٠٦وفي عـام    . ملا بعملية الـس   المسائل ذات الصلة  
لكـي  منسق الأمم المتحدة الخاص في الأراضي المحتلـة مـن خـلال تعـيين نائـب للمنـسق الخـاص                     

لتعزيز الدور القيـادي الـذي تـضطلع بـه          وذلك   ا،مقيممنسقا   و ةالإنسانيللأنشطة   امنسقيعمل  
ويـستفيد  . ة بـسياسة المـساعدات والمـسائل التنفيذيـة المـشتركة          الأمم المتحـدة في المـسائل المتعلق ـ      

الــشؤون الإنــسانية منــذ عــام  تنــسيق يقــوم بــه مكتــب  مــن العمــل الــذي  هــذا التعــيين كــذلك  
زاد إلى حد كـبير مـن وضـوح الـصورة لـدينا إزاء المـشاكل الإنـسانية الـتي                    وهو عمل    ،٢٠٠٣

 .دار والنشاط الاستيطانيعلى التنقل والعبور والجالمفروضة القيود سببها ت
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أشــعر بــالفخر إزاء مــا يــضطلع بــه زملائــي في الأمــم المتحــدة مــن عمــل لمــساعدة إني و - ٢٩
حـظ بـبعض    لابيـد أنـني أ    . الفلسطينيين ومن تعاون مـع جميـع الأطـراف لتحقيـق الـسلام الـدائم              

ــسبة للفلــسطينيين خ ــ    ــة بالن لال الأســف أن دور الأمــم المتحــدة كمقــدم مــساعدات ازداد أهمي
السنة الفائتة، نظراً لتردي الظروف المعيشية بشكل حاد وتوقف أجزاء من السلطة الفلـسطينية               

وقـد اتــضحت علــى نحـو كــبير بالنــسبة لي أيـضاً أهميــة اســتخدامي لمــساعي    . عـن العمــل تقريبــاً 
الحميدة للمـساعدة في حـل الأزمـات ولاقتـراح حلـول ممكنـة طـوال مـدة عملـي كـأمين عـام،                        

 .خلال الأزمة اللبنانية هذا الصيف ليس أقلهاو
 

 لبنان  
٣٠ -      اسـتحدثته   فيهـا منـصب الأمـين العـام الـدور الخـاص الـذي                أبرزت الفترة الـتي شـغلت

ويـدل  . الأمم المتحدة في لبنان، وهو دور ازداد حجمه بصورة كبيرة خلال العامين المنـصرمين             
استقرار لبنان ووحدته وسـيادته وسـلامته   انخراطنا في العمل على التزام المنظمة الراسخ بتحقيق        

، سحبت إسرائيل ما تبقـى لهـا مـن قـوات            ٢٠٠٠مايو  /وفي أيار . الإقليمية واستقلاله السياسي  
 ٤٢٥القــرار بموجــب  ا ســنة تنفيــذاً لالتزاماــ٢٠أكثــر مــن احــتلال دام في جنــوب لبنــان بعــد 

بلوماسية المكوكية المكثفـة، تم     وبفضل المساعي الحميدة التي بذلتها والاتصالات الد      ). ١٩٧٨(
علـى الـرغم    (إسرائيل ولبنان وتعهـدا باحترامـه       ته  رسم خط انسحاب يعرف بالخط الأزرق قبل      

وقـد  ). من أن لبنان أبدى تحفظات في ما يتعلق بتطابق الخـط في المنطقـة المعروفـة بمـزارع شـبعا             
) S/2000/459 (٢٠٠٠ايو  م ـ/ أيـار  ٢٢أيد مجلس الأمن الموقف الذي اتخذته في تقريري المؤرخ          

تحقيقـا   ،اعتماد هـذا الخـط    ”أن  ذكر  الذي حدد الخط الفاصل لتأكيد الانسحاب الإسرائيلي و       
، )١٩٧٨ (٤٢٥الانــسحاب الإســرائيلي مــن لبنــان امتثــالا للقــرار   لغــرض عملــي هــو تأكيــد  

ن يبرمـاه  يخل بأي اتفاق حدود معترف به دوليا قد يود لبنان والجمهورية العربيـة الـسورية أ       لا
الخــط الأزرق مــراراً وتكــراراً ودعــا  منــذ ذلــك الحــين  وقــد أيــد مجلــس الأمــن  . “في المــستقبل

 .الطرفين إلى احترامه
بالنـسبة للبنـان    حافلـة بالآمـال     وكانت الفترة التي تلت الانسحاب الإسرائيلي مباشـرة          - ٣١

لعاصـمة بـيروت وتجـدد      وتلت هذه الفترة إعادة إعمـار ا      . في ظل الوعود بإعادة إعمار الجنوب     
ولكـن،  . الاستثمارات في البلد وعودة جزء لا يستهان به من المهـاجرين اللبنـانيين مـن الخـارج              

 الـصيف  في وبداية الصراع الواسع النطاق والمدمر       ٢٠٠٠أكتوبر  /وفي الفترة بين تشرين الأول    
 ومحـدوداً في    بـين حـزب االله وإسـرائيل، شـهد الخـط الأزرق تبـادل إطـلاق نـار متقطعـاً                   الماضي  

 كمـا شـهد     ،التوترالمـشوب ب ـ  منطقة مزارع شـبعا وفي غيرهـا مـن المنـاطق وفتـرات مـن الهـدوء                  
ومما دعا إلى القلـق بـصورة خاصـة قيـام         . من الجانبين قتلى  فترات من الصراع المكثف وسقوط      
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ر أكتـوب /حزب االله بأسر وقتل ثلاثة جنود إسـرائيليين في منطقـة مـزارع شـبعا في تـشرين الأول                  
جنـديين   ٢٠٠٦ يوليه/، وأسره في تموز   ٢٠٠٣يناير  / لم يسلم رفام حتى كانون الثاني      ٢٠٠٠

 .إطلاق سراحهما أمراً ضرورياً للغايةشكل لا يزالان للأسف في الأسر وي
فقـد  .  جـدا وأفضى هذا الحدث الأخير إلى صـراع مأسـاوي تطلـب وقفـه وقتـاً طـويلاً                 - ٣٢
ســرائيلية لجنــوب لبنــان وقــصف إســرائيل أجــزاء واســعة مــن الإالــبري ت عمليــات الاجتيــاح أد

 آخـرين، ومقتـل   ٤ ٠٠٠ مواطن لبناني وجرح أكثر من  ١ ٢٠٠البلد إلى مقتل ما يقدر بنحو       
مليون شخص داخليـاً وتـدمير جـزء        نحو  لأمم المتحدة وتشريد    تابعين ل أربعة مراقبين عسكريين    

 منـهم مـن المـدنيين    ٤٣ إسـرائيلياً   ١٤٠ربـو عـن     تل ما ي  وقُ. كبير من الهياكل الأساسية في البلد     
آخـرين، سـقط الكـثير منـهم إثـر الهجمـات الـتي شـنها حـزب االله علـى              ١٠٠رح أكثر من    وج 

المراكــز الــسكنية في شمــال إســرائيل باســتخدام صــواريخ حــصلت عليهــا الحركــة أو زودت ــا  
ود معلومـات عـن إمـدادات       ومن بين مصادر التوتر الأخـرى ور      . دون موافقة الحكومة اللبنانية   

ــق فــوق الأراضــي       بالأســلحة إلى حــزب االله بالإضــافة إلى مواصــلة الطــيران الإســرائيلي التحلي
) ٢٠٠٤ (١٥٥٩لقــرارين لاللبنانيــة منتــهكاً بــذلك ســيادة لبنــان وســلامته الإقليميــة، ومخالفــاً   

واعتماده بعـد    بعناء شديد ر القرار الأخير الذي تم التفاوض عليه        وفّقد  و). ٢٠٠٦ (١٧٠١ و
وقــف للتوصــل إلى شــهر كامــل مــن بــدء أعمــال القتــال، الإطــار لجهــود بذلتــها الأمــم المتحــدة 

بيـد أن الغـرض مـن قـوة اليونيفيـل الموسـعة هـذه               . بعـد تعزيزهـا   اليونيفيـل   لإطلاق النار تدعمه    
 ،انـه بين لبنـان وجير كذلك  السياسي داخل لبنان و   ار  الوقت لإحراز تقدم على المس    لتهيئة  كان  

 .وليس أن تحل القوة محل إحراز هذا التقدم
٣٣ -    عــرض وتظهــر الــسنتان العاصــفتان الأخيرتــان في تــاريخ لبنــان مــواطن الــضعف الــتي ت

الدولة اللبنانيـة للتـأثر بـالنفوذ الخـارجي والانقـسامات الـسياسية الداخليـة علـى الـسواء، والـتي                     
 الأمــم المتحــدة علــى مــدار تلــك وكانــت مــشاركة. يمكــن أن تفجــر صــراعات قديمــة وجديــدة

، بــدا للكــثيرين في لبنــان أن تمديــد ولايــة الــرئيس لحــود ةالداخليــعلــى الــساحة و. الفتــرة كــبيرة
الجمهوريـة العربيـة    مؤشر على بداية ظهـور انقـسام سياسـي بـين مـن عارضـوا صـراحة وجـود                    

وجـاء  .  لـسوريا  وال في لبنان ودورها فيه وبين من بدوا وكـأم يـسيرون علـى ـج م ـ                السورية
متماشــيا مــع التــزام الــس بــدعم ســيادة لبنــان   ) ٢٠٠٤ (١٥٥٩صــدور قــرار مجلــس الأمــن  

ووحدة أراضيه، وهو القرار الـذي أدى، بعـد خمـس سـنوات مـن الانـسحاب الإسـرائيلي، إلى                    
وأعقب صدور القرار اغتيـال رفيـق الحريـري،    . ٢٠٠٥انسحاب سوريا من لبنان في ربيع عام   

وتـابع مجلـس    . ٢٠٠٥فبرايـر   / شخصا آخـر في بـيروت في شـباط         ٢٢ ء السابق، و  رئيس الوزرا 
الأمــن التطــورات منــذ ذلــك الحــين، ومــن بينــها الاغتيــالات الأخــرى ومحــاولات الاغتيــال الــتي 

شخـصيات سياسـية وشخـصيات هامـة أخـرى مـن العـاملين في وسـائط         فيمـا بعـد   تعرضت لها  
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حـدة إنـشاء لجنـة التحقيـق المـستقلة الدوليـة، كمـا طلـب               وطلب إلى الأمـم المت    . الإعلام اللبنانية 
النظام الأساسـي للمحكمـة الخاصـة       على  اللبنانية  تتفق مع السلطات    إليها في الآونة الأخيرة أن      

 .للبنان لمحاكمة مرتكبي هذه الجرائم
ــة    - ٣٤ ــالتي المؤرخ ــانون الأول١وأبلغــت في رس ــسمبر / ك ــن (S/2006/923) ٢٠٠٦دي ، ع

 ١٧٠١التحــديات المتبقيــة المتــصلة بتنفيــذ قــرار مجلــس الأمــن   مــن تقــدم وعــن آخــر مــا أُحــرز
ــه  ). ٢٠٠٦( ــا بالتنوي ــاريخي هــو  وأكتفــي هن نــشر الجــيش اللبنــاني في المنطقــة الواقعــة   بإنجــاز ت

 اليونيفيـل الدور الحاسم الذي تنهض بـه الآن        بجنوب ر الليطاني وعلى امتداد الخط الأزرق و       
مــن المــسلحين والعتــاد ” الجــيش اللبنــاني علــى ضــمان خلــو المنطقــة  بعــد توســيعها في مــساعدة

 وأنـوه أيـضا بالإنجـاز الهـام المتمثـل في            .“واليونيفيـل والأسلحة عدا ما هـو تـابع لحكومـة لبنـان            
ــة التابعــة ل   ــة العمــل البحري ــشاء فرق ــلإن ــأمين مياههــا    ليونيفي ــى ت ــة عل ــة اللبناني  لمــساعدة البحري

 أقر تماما بجوانب القصور الـتي تعتـري أنـشطة حفـظ الـسلام وأشـدد                 ومع هذا، فإنني  . الإقليمية
على أهمية ضمان السياق الـسياسي الـصحيح الـذي يمكـن أن تـشتد فيـه إلى أقـصى حـد فعاليـة                 

وتظهــر الفتــرة التاليــة للانــسحاب الإســرائيلي مــن جنــوب لبنــان حــتى انــدلاع  . هــذه الأنــشطة
سـيما   علـى الرصـد وحفـظ الـسلام، ولا        فيل  اليونيحدود قدرات    ٢٠٠٦ في صيف عام     القتال

 حـزب االله للأسـلحة      حـشد وكـان   . عندما تعمل في بيئة سياسية صعبة وبولاية وموارد محدودة        
 وكـذلك الأنبـاء الـتي تفيـد باحتمـال اسـتمراره في              من دواعي القلق المستمرة   خلال هذه الفترة    

 .حشدها
ــراهن التوقعــات الم   - ٣٥ ــان واســتقلاله وممــا يقلقــني بــشدة في الوقــت ال . تعلقــة باســتقرار لبن

. وتظهــر الأزمــة الــسياسية الخطــيرة الــتي يمــر ــا الآن ضــرورة مواصــلة العمــل علــى مــساعدته    
ومنذ اية الحرب الأهلية وتوقيع اتفـاق الطـائف         . زال لبنان أسيرا لتاريخه الحافل بالصعاب      فما

ا الاكتمـال ولم يـشهد تقـدما    ، ظل لبنـان يمـر بمرحلـة تحـول سياسـي لم يقـدر له ـ      ١٩٨٩في عام  
سـيما في الوقـت      ويتحمـل اللبنـانيون أنفـسهم، ولا      . الطائفية الغريزيـة  النـزعة  آخر ينأى به عن     

الراهن، قسطا كبيرا من المسؤولية عن ضمان عدم انزلاق بلدهم أكثر إلى هاوية التـوتر وإيجـاد           
ــوطني في الآراء      ــق ال ــى درجــة مــن التواف ــائم عل ــام ق ــق إلى الأم . حــول القــضايا الأساســية طري

 لأن مختلـف جـولات المحادثـات الرفيعـة المـستوى            بخيبة الأمل  في هذا الشأن إحساس      ويساورني
. ، لم تــؤد إلى اتفــاق بــين القــادة اللبنــانيين٢٠٠٦فبرايــر /الــتي بــدأت بــالحوار الــوطني في شــباط

لتوصـل إليـه في إطـار      وأشير أيضا إلى أنه على الرغم من اتفاق الطائف ومن الاتفـاق الـذي تم ا               
ة، لم يحـرز تقـدم      الحوار بشأن مسألة الأسلحة الفلسطينية خارج المخيمـات ومـستويات المعيـش           

وعـلاوة علـى ذلـك، فـإنني أواصـل الـدعوة إلى إيجـاد           .  في تنفيذ هذه القرارات حـتى الآن       يذكر
ســسات آليــة تعــالج مــسألة نــزع ســلاح حــزب االله، إمــا باســتئناف الحــوار الــوطني أو داخــل مؤ
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هـو أحـد    ) ٢٠٠٦ (١٧٠١ في هذه المـسائل وفقـا للقـرار          فعليوحدوث تقدم   . الدولة القائمة 
 .المبادئ اللازمة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وحل طويل الأمد

ــضا، ولا    - ٣٦ ــة أي ــى الأطــراف الخارجي ــع عل ــة، مــسؤولية عــن     وتق ســيما في داخــل المنطق
ــتقرا   ــأمين اسـ ــة  النـــهوض بـــدور إيجـــابي في تـ ــيادته وســـلامته الإقليميـ ــتقلاله وسـ ــان واسـ . ر لبنـ

 وإيــران بخاصـة نفــوذ كــبير علـى أطــراف لبنانيـة، وأتوقــع منــهما    للجمهوريـة العربيــة الـسورية  و
 أيـضا دور في تمكـين لبنـان مــن    لجمهوريــة العربيـة الـسورية  ول. ممارسـة نفوذهمـا علـى نحـو بنـاء     

ط الحـدود المـشتركة بـين البلـدين وبالوفـاء      تأكيد سيادته على نحـو تـام بالموافقـة علـى تعـيين خ ـ       
 .تعهدت به شفاهة بإقامة علاقات دبلوماسية رسمية مع لبنان بما
وبــالنظر إلى تــاريخ لبنــان، وربمــا أيــضا بــسبب صــغر مــساحته وجغرافيتــه، كــان لبنــان   - ٣٧

 مـن  دوما مرتبطا ارتباطا لا انفكاك منه بقـوى أشـد منـه بأسـا، سـواء مـن جيرانـه المباشـرين أو          
 كـان علـى الـسواء       والأديـان الثقافـات   مـن حيـث     وتكوينـه المتبـاين     . قوى استعمارية أو إقليمية   

اسـتغلال  بـه مـن   موطنا للقوة، بالنظر إلى سماته الفريدة في المنطقة، ومصدرا للضعف، بمـا سمـح          
عـدام  وإنني أحذر من أنه مثلمـا تـؤثر المنطقـة علـى لبنـان، فـإن ان                . هذا التباين لإثارة الصراعات   

الاستقرار في لبنان وترديه إلى الأيام الحالكة التي شهدها في عقدي السبعينات والثمانينات مـن               
 .القرن الماضي، يمكن أن يؤثر تأثيرا يزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة ككل

 
 مرتفعات الجولان  

تحتلـها  لم يحدث أي تحـرك خـلال فتـرة ولايـتي صـوب تـسليم مرتفعـات الجـولان الـتي                       - ٣٨
 الجمهوريـة العربيـة الـسورية     إسرائيل إلى الجمهورية العربية الـسورية مقابـل تحقيـق الـسلام بـين               

المحاولة الجادة الأخـيرة الـتي بذلتـها الولايـات      لأن  وقد أصابني الإحساس بخيبة الأمل      . وإسرائيل
ــاء         ــد ب ــل ق ــد طوي ــذ أم ــة من ــسألة القائم ــاوض حــول حــل هــذه الم ــشل فيتالمتحــدة للتف   بالف

 .٢٠٠٠ عام
ــوالي   - ٣٩ ــيش حـ ــب    ٢٠ ٠٠٠ويعـ ــولان إلى جانـ ــات الجـ ــرائيلي في مرتفعـ ــستوطن إسـ  مـ

ومرتفعــات الجــولان مدمجــة تمامــا في .  نــسمة١٨ ٤٠٠الــسكان العــرب البــالغ عــددهم حــوالي 
والـسكان العـرب    . الأنظمة الإسرائيلية القانونية والإدارية والمتعلقة بتقديم الخدمات الاجتماعية       

 لزيارة أفـراد أسـرهم، وعـانوا        الجمهورية العربية السورية   غير قادرين على السفر إلى       بوجه عام 
ــزمن علــى  ــمــر ال ــى اســتخدام الأراضــي   م ــدة عل ــود متزاي ــود التنظــيم العمــراني   ن قي ــسبب قي  ب

ولكن السكان العرب لا يعانون من التردي الهائل في حالة الأمن ولا من الحرمـان               . الإسرائيلية
ــصادي ولا  ــاة في الأرض      الاقت ــل سمــات الحي ــود علــى التنقــل، وهــي الجوانــب الــتي تمث مــن القي
ومـع  . مـن هـذه المنطقـة     يذكر   لعنف   ، من جانبهم،  الإسرائيليونولم يتعرض   . الفلسطينية المحتلة 
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 - هذا، فلا يجب أن يكون هذا مدعاة لتهاون اتمـع الـدولي إزاء ضـرورة حـل هـذه المـشكلة        
 .ا رد أن الحالة على الأرض هادئة يبعث برسالة خاطئة تماما عن تحقيق هذبل إن التقاعس

 ١٩٧٩وعلى غرار الحال مـع معاهـدتي الـسلام المـبرمتين بـين إسـرائيل ومـصر في عـام            - ٤٠
تحقيــق تــسوية عــن طريــق  إلى ، يجــب مواصــلة الــسعي  ١٩٩٤وبــين إســرائيل والأردن في عــام  

) ١٩٦٧ (٢٤٢القــرارين ية اســتنادا إلى والجمهوريــة العربيــة الــسور   بــين إســرائيل  التفــاوض
 مبدأ الأرض مقابل السلام الذي يمثل أسـاس هـذين القـرارين غـير               وما دام ). ١٩٧٣ (٣٣٨ و

زالـت إسـرائيل وبعـض     ومـا . مطبق بين هذين البلدين، فلا يمكن تحقيق سلام شامل في المنطقـة     
ت المتـشددة في لبنـان وفي        سـندا للجماعـا    الجمهوريـة العربيـة الـسورية     البلدان الأخرى ترى في     

الجمهوريـة العربيـة    أمـا   .  علـى إسـرائيل    شـن هجمـات   الأرض الفلسطينية المحتلة التي تـسعى إلى        
ــسورية ــتي      ال ــة الإســرائيلية ال ــصريحات الحكوم ــها إلى ت ــن جانب ــشير م ــن، فهــي ت ــات تعل  مرتفع

لمفاوضـات  وقد رفضت إسرائيل مـؤخرا فكـرة اسـتئناف ا         . الجولان جزءا لا يتجزأ من إسرائيل     
ومـن  . ، رغم تصريحات الـرئيس الأسـد الـتي أثـارت هـذا التوقـع              الجمهورية العربية السورية  مع  

الواضح أن على الجانبين أن يفكرا من جديد في النهج الذي يتبعانه بشأن هذه المـسألة الحيويـة                  
ــضويا    ــا عـ ــرتبط ارتباطـ ــتي تـ ــدا الـ ــى  جـ ــدم علـ ــساراتبالتقـ ــسلام في   المـ ــة الـ ــرى لعمليـ  الأخـ

 .الأوسط قالشر
 

 ملاحظات  
 علـى عـاتق الأمـم المتحـدة     الملقـاة ، المـسؤولية الهائلـة   الأمـين العـام  أعـي، باعتبـاري     إنني   - ٤١

، بالقيـام بـذلك   الـصعوبات المقترنـة   تمامـا وأدرك . للمساهمة في حل الـصراع العـربي الإسـرائيلي     
في  مـن تبـاين    ذلـك يـنجم عـن  حـول الـصراع ومـا    المنظمـة  وبعضها نابع من استقطاب أعـضاء    

ويــرى أحــد الطــرفين أنــه مــستهدف  . مواقــف الأجهــزة الرئيــسية والحكوميــة الدوليــة المختلفــة 
وتوجيـه  . وحده بنقـد جـائر بينمـا يـرى الآخـر أن المنظمـة عـاجزة عـن ضـمان التقيـد بقراراـا            

 .ا بعض العذرم من كلا الجانبين من الأمور المعتادة، ولكل منهالكيل بمكياليناامات 
والرأي عندي أنه ريثما تقرن الدول الأعضاء مـا تعـرب عنـه مـن مـشاعر القلـق بجهـد                  - ٤٢

حـسب قنـاعتي،   سـيتجه الـسعي،   منسق لتمكين الأمم المتحدة من أن تصنع تغـييرا اسـتراتيجيا،    
ويجـسد هـذا    .  مـشاركة فعالـة متعـددة الأطـراف لمعالجـة الـصراع            إلى محافل أخرى لكي تضمن    

 .عة الرباعية واشتراكي فيهاالاقتناع إنشاء امو
ومما يؤسف له مع هذا أن أعرب، وأنـا أتـرك منـصبي، عـن قلقـي مـن أن الانقـسامات                     - ٤٣

تعرقـل الآن أيـضا بـصورة متزايـدة قـدرة      باتـت  التي كثيرا ما شلت قدرة الأمم المتحـدة نفـسها           
كـان مـن الممكـن      على النـهوض بالـدور النـافع الـذي          ) وشركائها الإقليميين (اموعة الرباعية   
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مـشاعر  فيـه   ومن ثم، نجد أنفـسنا في مفتـرق للطـرق تحاصـرنا             . أن تؤديه لو عملت بعزم وثبات     
إزاء المحدوديـة المؤسـفة      - في المنطقة وفي اتمع الدولي ككل على السواء        - متزايدة بالإحباط 

. الحاضـر ة في الوقـت     انعـدام لأيـة آليـة بديل ـ      مـا يبـدو أنـه       لفعالية اموعة الرباعية التي يواكبـها       
بـين الأطـراف   مباشـرة  إلا بمفاوضات  في اية المطاف كنت على اقتناع بأن الحل لن يتأتى  ولما

تيسرها وتـدعمها مـشاركة فعالـة متعـددة الأطـراف، فـإنني أشـعر بقلـق شـديد إزاء هـذا الأمـر                      
 إلى الطريـق    ة لكـي تـشير    دوالملاحظات التاليـة مع ـ   . الذي أحث الدول الأعضاء على أن تتدبره      

 . الأطراففعالية الدور المتعددصوب تحقيق المزيد من 
 لأا تجمع بين الـشرعية والقـوة        في هذا السياق  أهميتها  لا تزال لها    موعة الرباعية   إن ا  - ٤٤

وفيما يتعلق بخريطة الطريق، فإـا مازالـت النقطـة المرجعيـة الـتي              . السياسية والنفوذ الاقتصادي  
ــور  ــي أن يتمحـ ــسار      ينبغـ ــى المـ ــسياسية علـ ــود الـ ــشيط الجهـ ــي إلى تنـ ــسعى يرمـ ــا أي مـ  حولهـ

زالـت هـي الوثيقـة الوحيـدة علـى مـدار الـسنوات الأخـيرة الـتي                   ومـا . الفلسطيني - الإسرائيلي
 القيادتـان الفلـسطينية والإسـرائيلية       - وإن كان بتحفظات كبيرة مـن جانـب إسـرائيل            -قبلتها  

مـن  وقـد أكـد رئـيس الـوزراء الإسـرائيلي      . ا مجلـس الأمـن    لـه بِعلى الـسواء، والـدول العربيـة وقَ       
مؤخرا أنه يرى العـودة إلى خريطـة الطريـق سـبيلا إلى المـضي قـدما والـرئيس الفلـسطيني                    جديد  

الاسـتعجال لكـي    ومع هذا يجب استدراك جوانب القـصور الـتي تـشوا علـى وجـه                . ملتزم ا 
 .تكون مجدية

ثقـة في الجـدوى العمليـة لخريطـة الطريـق أن يتعـاون              ومن المهم لاستعادة الإحـساس بال      - ٤٥
ــة      ــى يئ ــة، عل ــة الرباعي ــا، أي أعــضاء اموع ــسلام   الأجــواءرعا ــة ال ــشيط عملي ــة لتن  اللازم

ويجب علـى اموعـة الرباعيـة أيـضا أن تجـد الـسبيل إلى إضـفاء الطـابع                   . الفلسطينيةالإسرائيلية  
 إلى مبــادرة الــسلام بالاســتنادين ذوي الــصلة المؤســسي علــى مــشاوراا مــع الــشركاء الإقليمــي 

سـبتمبر  / أيلول ٢١العربية والروح البناءة التي عقد في ظلها الاجتماع الوزاري لس الأمن في             
ــة أن تــشرك الأطــراف   كمــا . ٢٠٠٦ في مــداولاا بــصورة مباشــرة ينبغــي للمجموعــة الرباعي
 .٢٠٠٦سبتمبر / أيلول٢٠أعلنت في  كما
بغــي في إطــار إعــادة تنــشيط الــدور الإشــرافي للمجموعــة الرباعيــة أن تتــاح ومــن ثم، ين - ٤٦

الإمكانية للنظر من جديد في خريطة الطريق دف إعـادة صـياغة أهـدافها الأساسـية ومبادئهـا                 
ووجهتــها النهائيــة؛ وتحديــد الإجــراءات ذات الأولويــة الــتي ســتتخذ في مجــال الأمــن وعلــى         

والمتعلقـــة ببنـــاء المؤســـسات؛ ومعالجـــة المـــسائل الـــسياسية  الـــساحات الاقتـــصادية والإنـــسانية 
ــسياسية؛ و  ــزمني تحــديث والمفاوضــات ال ــة أن تنظــر في   . جــدولها ال وينبغــي للمجموعــة الرباعي

وعليهـا أيـضا أن     . ضرورة إضفاء المزيد من الوضوح من البداية على بارامترات المحصلة النهائية          
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فمـن الــصعب أن  : تنطلـق منــه خريطـة الطريــق   والرصــد الـذي  التـوازي تعـالج صـراحة افتــراض   
 .نعزز التقدم في مسيرتنا إلى الأمام دون رصد مستقل على الأرض يتسم بالجدية والمنهجية

ويتعين على اموعـة الرباعيـة أيـضا، للحفـاظ علـى جـدواها، الانفتـاح علـى الأفكـار            - ٤٧
لأطـــراف الفاعلـــة مـــن والمبـــادرات الجديـــدة مـــن داخـــل المنطقـــة وخارجهـــا، والمقدمـــة مـــن ا 

كما أن عليها أن ترتفع إلى مستوى المسؤولية التي أنيطـت           . وغير الدول على حد سواء     الدول
ــا والمتمثلــة في الإشــراف علــى هــذه العمليــة وذلــك عــن طريــق اتبــاع أســلوب عمــل منــهجي 
ــها تجــاه         ــصدر عن ــساق فيمــا ي ــى رد الفعــل، ويكفــل الات ــى الاســتباق لا عل ــوم عل منــصف يق

 .افالأطر
وهناك أيضا عدد مـن المـسائل الـتي أعتقـد أن علـى اموعـة الرباعيـة واتمـع الـدولي                       - ٤٨

فــسياسيا نحــن في حاجــة إلى سياســة للتــصدي بأجــدى الــسبل الممكنــة للمعــضلة الــتي    . تناولهــا
أوجدا حماس بغية كبح جماح الاتجاه المتزايد نحو تفكيك اتمـع الفلـسطيني، وذلـك بتجديـد                 

 للمؤســـسات الفلـــسطينية وتعزيـــز الجهـــود الراميـــة إلى تحقيـــق الاتفـــاق بـــين الفـــصائل  الـــدعم
الفلسطينية على مبـادئ أساسـية لعمليـة الـسلام، وإقنـاع إسـرائيل بالامتنـاع عـن أي سياسـات                
من شأا الإضرار بالمؤسسات أو حرمان الفلـسطينيين مـن القـادة المنتخـبين ديمقراطيـا وبالتـالي                   

ويجـب أن نـسلم بـأن تأجيـل التوصـل إلى تـسوية قـد أوقـع خـسائر علـى               . يينمن القادة الـشرع   
الصعيدين الاجتماعي والسياسي؛ وأن التيارات المناوئـة لمبـدأ الحـل القـائم علـى وجـود دولـتين                   

ويجب النظر إلى تحقيـق توافـق       . الذي كان يتمتع من قبل بقبول واسع قد أصبحت أكثر إقناعا          
 مرة أخرى حول الحل القائم على وجود دولتين علـى أنـه مـسيرة               آراء داخلي بين الفلسطينيين   

وســيتحقق ذلــك . متعــددة المحطــات ولــيس محطــة واحــدة، مــسيرة ينبغــي تــشجيعها ورعايتــها   
بشكل أسرع كثيرا إذا بذلت جهود جدية بين الأطراف ومـن جانـب اتمـع الـدولي لتنـشيط                   

 . العملية السياسية
لـدولي إلى التوصـل إلى اسـتجابة بنـاءة للتحـدي الـذي تطرحـه                وبالمثل، يحتاج اتمـع ا     - ٤٩

فمهمــا كــان رأي الــبعض بــشأن النتــائج . الخيــارات الديمقراطيــة الــتي تعتمــدها شــعوب المنطقــة
الفعلية، ما من شك في أن الانتخابات التشريعية التي أتت بحماس إلى الـسلطة في شـهر كـانون              

ن الـشفافية والحريـة والتراهـة بمقـاييس معظـم بلـدان             ينـاير الماضـي اتـسمت بقـدر عـال م ـ          /الثاني
وتأييد التطلعات الديمقراطية لشعوب المنطقة هو أمر لا بد للمجتمـع الـدولي مـن               . العالم العربي 

وعلى الأحزاب الفائزة من جانبها، حتى الأحزاب الراديكاليـة         . بذل المزيد من الجهود لمساندته    
مسؤوليات تشمل القبول بضرورة احترام شـرعية وحقـوق         منها، أن تقر بأن السلطة تقترن ا        

الآخرين كذلك وبأن القرارات والاتفاقات السابقة التي توصلت إليها الحكومات الـتي انتخبـوا     
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لتــولي أمورهــا لا يمكــن التغاضــي عنــها أو تنحيتــها جانبــا دون أن تترتــب علــى ذلــك عواقــب    
 . شأن ذات
 العمــل علــى اســتحداث ســبل جديــدة لحمايــة  وتتمثــل إحــدى الأولويــات العاجلــة في  - ٥٠

المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين وفقا لما اقترح في مجلـس الأمـن وعلـى النحـو الـذي أشـارت                   
فعملية الرصد الـتي تـنص عليهـا خريطـة الطريـق يمكـن أن تـساعد في                  : إليه أخيرا الجمعية العامة   

تمـع الـدولي رعايـة عمليـة تتـسامح مـع            ولـيس بوسـع ا    . كفالة قـدر أكـبر بكـثير مـن المـساءلة          
وقـد تـبين لمفوضـة الأمـم     . انتهاك جميع الأطراف بشكل سافر لحقوق الإنسان والقانون الدولي       

المتحدة السامية لحقوق الإنـسان، في زيـارة قامـت ـا في الآونـة الأخـيرة إلى إسـرائيل والأرض         
وإنـني أتفـق    . مزمنة وواسعة الانتشار  الفلسطينية المحتلة، أن انتهاكات حقوق الإنسان منهجية و       

وأوافــق أيــضا علــى أن . معهــا في أن ســيادة القــانون ينبغــي ألا تكــون مرهونــة بتحقيــق الــسلام
هناك حاجة ماسة لإيجاد آليات لحماية المدنيين، وآمل أن تولى خيارات من قبيل نـشر مـراقبين                 

ن اموعــة الرباعيــة ومجلــس دولـيين المزيـــد مــن الدراســة، علــى أن يحظــى ذلــك بتأييــد قــوي م ــ
 . الأمن
وإنني أحث اموعة الرباعيـة والـس علـى استكـشاف إمكانيـة القيـام في إطـار دولي           - ٥١

وعلـى غـرار مـا حـدث في لبنـان في وقـت سـابق مـن                . بتعزيز وقف إطلاق النار الحالي في غـزة       
حة، إلا أن الإرادة هــذا العــام، فــإن بــارامترات الإطــار الــسياسي للتوصــل إلى حــل دائــم واض ــ  

ولوقـف أعمـال العنـف الحاليـة وإفـساح مجـال       . السياسية اللازمة للمضي به قدما ليست كافيـة      
 :وقد يشمل هذا الدور العناصر التالية. للمفاوضات، لا بد من دور دولي أقوى

تعزيز وقف إطلاق النار الحالي في غزة عن طريق العمل مـع الطـرفين لتحديـد                 )أ( 
 قواعده؛بارامتراته و

 العمل على توسيع وقف إطلاق النار ليشمل الضفة الغربية؛ )ب( 
تــشجيع إجــراء محادثــات غــير مــشروطة ومفتوحــة بــين رئــيس وزراء إســرائيل  )ج( 

 ورئيس السلطة الفلسطينية؛
العمل مع الطرفين للحصول على موافقتهما على نشر مراقبين دولـيين لرصـد               )د( 

 وقف إطلاق النار؛
 ل مع الطرفين على إنشاء آلية لحماية المدنيين؛العم )هـ( 
ــات       )و(  ــذ الالتزامـ ــان لتنفيـ ــا الطرفـ ــوم ـ ــتي يقـ ــراءات الـ ــستمر للإجـ ــد المـ الرصـ

 والاتفاقات القائمة وكفالة التصرف بشكل منهجي بناء على نتائج هذا الرصد؛
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كفالة تحـديث الإطـار الـسياسي للمفاوضـات وتمتعـه بالمـصداقية، بمـا في ذلـك            )ز( 
وضع بارامترات واضحة لتسوية مسائل الوضع النهائي، حتى تكون الأهـداف النهائيـة للعمليـة      

 .بادية للعيان أمام المعنيين كافة
وفي هذا الصدد، أحث أعضاء مجلس الأمن واموعة الرباعية على النظـر في خيـارات          - ٥٢

نـهجي يقـوم بـه طـرف        مجدية يقبلها الطرفان حيث إنـني مقتنـع بأنـه لا غـنى عـن دور نـشط وم                  
غـير أن سـجل الأحـداث       . وقد دأبت إسرائيل على الارتياب من أدوار مـن هـذا القبيـل            . ثالث

يشهد بأن الوجـود الـدولي في الميـدان كـان ملمحـا أساسـيا مـن ملامـح كـل ترتيبـات التعـايش                 
 تكـن   الـسورية لم -فالحـدود الإسـرائيلية    . تقريبا التي تم التوصل إليها بـين إسـرائيل وخـصومها          

. لتتسم بالاستقرار لولا وجود حفظة السلام التابعين لقوة الأمم المتحدة لمراقبـة فـض الاشـتباك               
والحالة في الخليل، على ما هي عليه مـن تـوتر وخطـر، كـان يمكـن أن تكـون أسـوأ حـالا لـولا                          

لا ولم يكن لعملية فك الارتباط التام من غـزة أن تكتمـل لـو             . الوجود الدولي المؤقت في الخليل    
 بـين  ٢٠٠٦والحـرب الـتي اشـتعلت عـام         . تقدم الاتحاد الأوروبي للاضطلاع برصـد معـبر رفـح         

إسرائيل وحزب االله كان من شـأا علـى الأرجـح الانـدلاع في وقـت أبكـر بكـثير وأن تكـون                       
ولم يكـن لهـا أن تـضع أوزارهـا دون وجـود اليونيفيـل المعـاد                 . أشد تفجرا لولا وجود اليونيفيل    

الــذي يخــدم تنفيــذه ) ٢٠٠٦ (١٧٠١ المــساعدة في تنفيــذ قــرار مجلــس الأمــن  تــشكيلها لتقــديم
وفي الـسنوات الـتي أمـضيتها في منـصب الأمـين العـام،              . الكامل مصالح كافة الـدول في المنطقـة       

لاحظــت وعيــا إســرائيليا متزايــدا بــأن دور الطــرف الثالــث في الميــدان يمكــن أن يخــدم المــصالح    
وكما أن هناك مصلحة مـشتركة في تنفيـذ الحـل القـائم علـى               . السواءالإسرائيلية والعربية على    

وجــود دولــتين، ينبغــي أن يكــون هنــاك وعــي مــشترك بــأن ذلــك لــن يتحقــق بغــير دور ميــداني 
 .أقوى يقوم به طرف ثالث

ولا بد كذلك من مواجهة التحـدي الـذي تمثلـه كيفيـة اتبـاع ـج إقليمـي شـامل إزاء                    - ٥٣
ــ. الــصراع ة المطــاف نتنــاول الــصراع العــربي الإســرائيلي لا الــصراع بــين إســرائيل   فإننــا في اي

وثمــة حاجــة إلى تنــاول المنطقــة وشــواغلها علــى نحــو واف حيــث أن    . والفلــسطينيين فحــسب
الــسلام في ايــة الأمــر ســيكون بــين إســرائيل وجيراــا، وإن كــان ينبغــي ألا يكــون التقــدم في   

وأود أن أذكّـر الجمهوريـة العربيـة الـسورية بـأن            . آخـر مسار ما مرهونا بإحراز تقدم في مسار        
عليها أن تعتمد سياسات تبرهن على التزامها بتحقيق السلام والاسـتقرار في المنطقـة، لا سـيما                 

وبالمثل، أذكّر إسرائيل بأن السلام الشامل في المنطقـة لا يمكـن تحقيقـه    . مع بلدان الجوار المباشر 
 . الجمهورية العربية السوريةإلا بإعادة مرتفعات الجولان إلى
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وإنني ألاحظ أن الكثيرين اقترحـوا إمكانيـة عقـد مـؤتمر دولي علـى غـرار المـؤتمر الـذي                      - ٥٤
. ، وذلك حـتى يتـسنى تنـاول الأبعـاد الإقليميـة الـشاملة للـصراع               ١٩٩١عقد في مدريد في عام      

لإقليمـي لعمليـة الـسلام،      فإعادة إحياء المسار ا   . ولا بد الآن من دراسة هذه الفكرة مرة أخرى        
وعلينا أن نعمل للتأكـد مـن أن   . وهو عنصر أصيل من عناصر خريطة الطريق، أمر يهم الجميع         

الظــروف مواتيــة وأن دعــائم بنــاء الثقــة ونجــاح المفاوضــات قــد أرســيت مــن خــلال مبــادرات    
 . مجدية
الـسلام في  وإنني، إذ أترك منصبي، يساورني في قرارة نفـسي أسـف عميـق لعـدم تحقـق                 - ٥٥

وإن الحاجـة إلى أن يمـد اتمـع الـدولي يـده إلى الأطـراف الرئيـسية والتوصـل             . الشرق الأوسط 
معها في اية المطاف إلى تسوية لمشكلة الشرق الأوسط الأساسية، وهي تسوية بتنا نعلـم علـم                 

نـذ  اليقين خطوطها العامـة الـتي لا مفـر منـها، أصـبحت أشـد إلحاحـا اليـوم عمـا كانـت عليـه م            
 . سنوات ١٠
 
 
 
 


